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جسم الله الرحمن الرحيم 


1 رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الا والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 


أقا بحادة 


فأحمد الله ها على توفيقه وتيسيره لهذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا من طلاب العلم من خلال معهدهم العامر 
"منهاج الأثر" ببلاد إندونيسياء في مدينة جمبر» في جاوى الشرقية. فأحمد الله 4 على هذا اللقاء العابر 
الذي نرجو من الله نا أن يجعله اجتماع خير وبركة للجميع. 

والإخوة في هذا المركز تُشكر لهم جهودهم الطيبة في نشر العلم والدعوة السلفية في بلاد إندونيسيا حرسها الله 
ووفقهم لكل خيرء وما يقومون به من ربط الطلاب في هذا المعهد والمركز بعلماء المسلمين وطلابهم؛ فسمعنا 
عن هذا الكثير والكثير» وهذا من الخير العظيم والمنة التي يُشكر الله 2 عليهاء واشكروا الله أيضا عليها 
ليزيدكم من فضله العظيم. والحمد لله على هذه النعم وأرجو من الله 2 أن أكون متعاونا بقدر استطاعتي 
معكم في هذا الخير لننال جميعا من الله رحمته وقبوله. 

وعنوان المحاضرة أو الكلمة التي أعلن عنها» هو عن عظمة ومقام العلماء الربانيين السلفيين أهل السنة 
والجماعة؛ وما وهبهم الله تياك من القدر الرفيع والرفعة الكريمة في الدنيا والآخرة» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء من عباده» كما قال الله تقل في كتابه: +( يَرَْع أله ألَذِينَ امنأ مك وَالَدنَ أوثوا الْهِلرَ دَرَحتٍ » 
[المجادلة: ]١١‏ 

فالله كنا منّ عليهم بمذا المقام» واصطفاهم لهذه المنزلة الرفيعة» وهذا اختيار الله وهذا اصطفاؤه؛ ولا يُسأل 
عما يفعل وهم يسألون. فالعلم فضله عظيمء كما بين الله تكَان في كتابه وكما بينه البي عل في سنته 
الصحيحة؛ فلا محالة أن من حازه واتصف به ووفق له ستعلو درجته» وتعلو مكانته» لعظم شأن هذا العلم 


الذي هو في حقيقة الأمر صفوة واستخلاص من الله 86 لعباده. 





وفضائل العلم كثيرة جدا لا يتسع امجال لسردهاء ولكن لا بد من ذكر نصوص في هذه العُجَالّة من الكتاب 
والسنة» للتدليل على هذا المقام الرفيع العظيم مع تأملها والوقوف مع بعض معانيها التي ستعيننا بإذن الله 
تعالى على بقية نقاط هذه الكلمة وا محاضرة المتعلقة بفضل العلماء وخطر من خالف العلماء فضِكَ وانحرف 
عن الحق المبين فاندرج في فرق وطوائف الضلال والبدعة الحالكة. نسأل الله العافية والسلامة. 


© فالله يقول في كتابه» في أعظم مقام» وهو الشهادة العظيمة على وحدانية الله وانفراده بالعبادة وبحقه العظيم 
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هَ إلا هو وا 


سس سس له له 


وتوحيده وحده 0 شريك لمم سكين قال تعالى فق كتايه: 0 دان لد لا إلنه 


ثم يرو مه + عر 


دالوا العار تايما بالومي لا إلنه ه إلا ه وريد الْمَكيم (00) 4 [آل عمران: .]١8‏ 


بين أهل العلم رحمهم الله -باختصار- أن هذه الآية العظيمة من أعظم معانيها ودلائلها أتما دللت على 
أمور: 

الأول من هذه الأمور . عظكة التوحيد» وأنه أعظم حق. لابد من تعلمه ومعرفته وصرفه لله 
وحده لا شريك له. توحيد الله العظيم الذي كله في "لا إله إلا الله". ولذا كان التوحيد أول علم وأول 
دعوة وأول وحي أوحي به إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وبه قام الكون» من آمن ووحٌّد 
واتبع الرسل على هذا الحق والتوحيد فاز ونجا وسّعد في الدنيا والآخرة. ومن خالفهم فغوى وأبى إلا أن 
5ك بالله ندم وخسر قٍ الدنيا والآخرة. وهذه دعوة الرسل والأنبياء» وهذا 0 الله إل اه 


201 022 


وه 
الطدخوت #[النحل: 5] 
اس الرعرة يل فتضمنت الآية عظمة هذا الباب وهذا الأصلء ولو لم يكن عظيما لما شهد 
الله به لنفسه وأشهد عليه ملائكته وأهل العلم من صفوته من خلقه كلا . 
ودلت الآية على الأمر الثاني العظيم: على قدر من عفهم الله بنفسه ودهم عليه بعلمه؛ وهم 
الملائكة وأولوا العلم» والذين على رأسهم لا محالة ولا شيك اللانبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ومن 
اتبعهم من أتباعهم وأوليائهم وأنصارهم؛ وعلى رأس أوليائهم أصحابهم وعلماء هذا الدين العظيم. 





ودلت الآية على عظمة العلم النافع. ذلك لأن الشهادة -أيها الأحبة في الله -لا تكون إلا بعلم. كما 


قال تعالى: مإ إِلّا مَن سهد بلحو وَهُم يَعَلَمُونَ * [النخرف: 87] 


- 


فالشهادة على المشهود عليه وعلى كل الأشياء لا تكون إلا بعلم وبصيرة» فكيف إذا كانت هذه 
الشهادة متعلقة بالله العظيم الخالق الجبار وحده لا شريك له؟ 

فأهل العلم هم تبع للأنبياء والرسل في كل زمان ومكانء أرسل فيه رسله وأنبياءه 2 . فأهل العلم في أمة 
الإسلام التي جعل الله 82 محمدا كَل رسولا فيهم وخاتمهم يَلِ. فعلماء دينه وعلماء شريعته الذين اتبعوا 
البي يه هم أهل العلم» على رأسهم صحابته - رضي الله عنهم وأرضاهم - ومن سار على طريقتهم من 
أتباعهم» ثم أتباع أتباعهم؛ ثم من سار على طريقتهم إلى يوم الدين من أهل العلم والفضل وكان متبعا 
لأهل القرون الثلاثة المفضلة. هؤلاء هم العلماء؛ الذين سلكوا سبيل الله 86 . فعلماء المسلمين تميزوا عن 
بقية من ادعى العلم أو تلبس بلباسهم وليس من أهلهمء بدعوتّحم المتميزة إلى توحيد الله وتبيينه» ودعوة 
ا ل ل د الامر من الشرك بالله والبدع والمعاصي والمخالفات» وإقامة الحق في كل أحكام الله 
ا ببياتما ونشرهاء ونُْصّح الخلق باتباع الإسلام والحذر من طرق الضلال والحوى التي تَضْرف الناس عن 
حق الله وعن دينه وأحكام شرعه. 

وأمر الله قَ بطاعتهم والاقتداء بأمرهم والانتهاء بنهيهم» لأنهم ان 0 الله الذي أخذوه عن رسول 
لله كل » والذي أخذه رسول الله كله من الوحيء في كتاب الله وفي سنته كلله. 


ولذا كان مدار الناس تجاه العلماء على نوعين: 


-١‏ مدار خير وسعادة وبركة ونجاة لمن أطاعهم واتبعهم ووقرهم وعظمهم واحترمهم» وعمل بأمرهم وانتهى 
عن نميهم» وأطاعهم في طاعة الله. هذا السعيد الموفق الذي نرجو له النجاة والسعادة في الدنيا 


؟- والمدار الثاني يدور على من خالفهم وانتقص من قدرهم وشأكم ول يتأس وم يأخذ بأمرهم ولا بنهيهم, 
وعارضهم وترفع وتكثر عليهم» هذا هو الشقي التعيس» إن ١‏ يتعمده الله بواسع ر“مته كان من 
الضالين والأشقياء في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية والسلامة. 


ٌ 





فالأمر عظيم -أيها الأحبة في الله-, الأمر أمر ليس يمين. وهذه هي غاية الحياة التي خُلِقنا فيها. من 
أطاع الله ورسوله يَكةِ » وأطاع علماء الإسلام والسنة» سلك طريق الخير والسعادة. ومن خالف ذلك 
سلك -والعياذ بالله- طريق التعاسة والشر. فنسأل الله 4 أن يجعلنا من سَالِكِيع طريق الخير والسعادة. 


هذا نموذج من كتاب الله سبحانه؛ وإلا فالأدلة كثيرة» كما قال الله في كتابه: ١‏ كل هَل يسْنَوِى أ َنبنَ 


دحيو 00 م و 


و وَالْدن لا بعلمو » [الزمر: 5]. وسنأت إلى بعض الآيات في ثنايا هذه الكلمة. 


» وأما السنة ففيها الكثير والكثير أيضا من النصوص العظيمة التي بيّن فيها رسول الله يله فضل العلم 
ومكانته» وفضل العلماء وما لحم من المكانة عند الله في الدنيا والآخرة. يكفي أنه كما أخبر كَل » أن 
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سالك طريق العلم أراد الله به خيرا في الدنيا والآخرة. كما جاء في «الصحيح» أن البي كله قال: «منْ 

برد اللَّهُ به حَيْرَا يُمَقَهْهُ في الدّين». ' 

وقال أيضا طَئِةِ حاثا للعباد والناس لأخذ العلم وطلبه وتحصيله عن أهله من العلماء الذين 0 عر 

طريقه الحميدة الرشيدة. حيث قال كله : «تعلموا العلم قبل أن بُقبَض» ' ف «إِنَّ الله له ب يَفْبضُ العلمَ 

يَنْعرِعُهُ انْيرَاعَا مِنْ قلوب العباد, ولكن يَفْيِضُ العلْمَ بِقَبْضٍ العْلَمَاه حٌّ إِذَا 1 يُبْقٍ ايا واحداء 

اغَتَلَ النَامِنْ رُؤُوسًا جهّالة فَسْبِلُوا َأَفْتَا بِعَيْرِ عِلَّمِ؛ فَضَلُوا وأصّلوا».” 

الحديث قسّم الناس الذين هم في طريق العلم على قسمين وإلى قسمين: 

- علماء حق وبصيرة وعلى دين الله؛ 

- وأدعياء العلم» تلبسوا بالعلم وليسوا من أهله. وهؤلاء علماء الضلالة والفتنة» لأتمم على غير الحق 
والصراط المستقيم. 


2 أخرجه البخاري الوا ومسلم‎ .١ 
)١95/١( ؟. أخرجه أحمد والطبراني» انظر ((فتتح الباري»‎ 
أخرجه البخاري 6166 ومسلم ا‎ .* 





وحث النبي يكل الأمة على :البدار والمسارعة والمسابقة في طلب العلم عن أولئك العلماء» قبل أن يضيع عليهم 
الزمان» إما بموتحم أو بقلتهم أو بفنائهم. فإنحم ما يأت زمان إلا ويذهب الخيار من العباد وِيُقْبِض العلماء. 
الحق باق لا محالة» لكنه لشدة الفتن والتباس كثير من الأمور قد لا يوفق العبد لأولئك العلماء إن لم يغتنم 


فرصة وجودهم, فيتباطأ عن السعي إليهم والأخذ عنهمء ويتكاسل ويُسوّف فتروح عليه الفرصة» فيكون من 


ولذلك على طلاب العلم وعلينا جميعا أن نغتنم فرصة حياتنا هذه. كما قال القائل: 


إذا هَبّت رياخُكَ فَاغتنمها فإن الريح عادتّا السكون 


لنغتنم هذه الفرص العظيمة في نيل العلم وأخذه عن أهله قبل أن تروح علينا هذه السانحة. 


وقال يه أيضا: «مَنْ سَّلَكَ طَرِيْقًا يَلَتَمِسسْ فِيْهِ عِلْما سَهّلَ الله لَهُ طَرِيْقًا ِل لخنّق». 


إلى غير ذلك من النصوص العظيمة في فضل العلم وأهله» وعظيم مقامهم ومكانتهم عند الله. كما جاء في 
الأثر أن الذي يطلب العلم ويكون من أهله يدعى عند الله عظيما في ملكوته» من العظماء عند الله سبحانه. 
يقبله ربه ويجعل له القبول في الأرضء فيكون مُبلغا عن الله وعن دين الله سبحانه. إن أطاعه الناس فازوا وإن 


خالفوه الناس بعلم ومعرفة ضلوا وشقوا -والعياذ بالله-. 


هذا باختصار إشارة إلى العلم وفضله وفضل أهله وعظيم مكانته. 





[ إن الله جعل للعلماء من المكانة والمنزلة والراية ما جعله للأنبياء 
والرسل ] 


خلاصة الأمر - أيها الأحبة في الله أيها الإخوة والأبناء - أن الله سبحانه جعل لعلمائه وأوليائه من 
المكانة والمنزلة والراية ما جعله في حق أنبيائه ورسله» من حيث الطاعة والاتباع» ومن حيث ما يترتب على 
هذه الطاعة من الخير وما يترتب على مخالفة هذه الطاعة من الشر والفساد في الأرض. 
فإن تدبرنا نصوص الكتاب والسنة ونظرنا في أنبياء الله سبحانه - صلى الله عليهم وسلم جميّْعا - كيف أن 
لله اصطفاهم على أقوامهم» واستخلصهم بوحيه» فكانوا مُبلغين عن الله أَيّدهم ونصرهمء وخذل من خالفهم 
وعذبه وعاقبه. تأملوا في كتاب الله سبحانه؛ يخبر الله عن أنبيائه ورسله بالتفصيل وبالإجمال أنه أرسلهم إلى 
وود 0701 
أقوامهم. فمن أطاعهم نجاء ومن خالفهم هلك كما قال الله: ( كل كدب امل غنَ وعِيدٍ *# [ق: ]١5‏ 
حق عليه الوعيد -العذاب- منهم كما أخبر الله سبحانه» من أرسل إليهم حاصبا من الريح» ومنهم من 
أغرقهم؛ ومنهم من خسف بمحم» ومنهم من قذفهم من السماء بحجارة من عنده؛ إلى غير ذلك من أنواع 
العقاب والوعيد الشديد. 


فلعلماء الإسلام والمسلمين» فاليام الحق والصدق نصيب عظيم من هذا المقام. ذلك لأن البي ع يقول: «إِنَّ 


ئة الأنبيَاعِ».؛ فوريث النبى وريث له في ميراثه ع ألا وهو الكتاب والسنة. فيترتب على متابعته 


الخير» وتترتب على مخالفته الشرور والآفات والعقاب. فإن الله كما نصر أنبياءه ورسله وأصحابحم على 
أقوامهم» ينصر علماءه وطلابحم على من خالفهم إلى أن تقوم الساعة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

فعلى المسلمين أن يتأملوا هذه النصوص. قال الله في كتابه» تنبهوا على هذه الآيات العظيمة -أيها الأخوة- 
حينما يخبر الله عن العلماء وعن أولي الأمرء يخبر للتنبيه والعظة والتذكير» ا 


العلم ولا ينظر قُْ إرشاداتهم وتوجيهاهم» قال: 0 وإذ ا جَآءَ هم ين لس اراتك ا به ا 


4. أخرجه أبو داود 255151١‏ والترمذي 58١‏ 5, وابن ماجه 77. 


,/ 
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رحو إل الول ولك أو الم رمترح لعلمة ادن يسَتَلِيظومد متي لوا ْضْلُ لَه عل وََحْمَنه 
لَأتبَعَثُمٌ ألشَّيْطانَ إِلّا فيلا (05) » [النساء: ]8٠‏ 


انتبهوا لحذا! العلماء مرجعية للأمة» يُرجع إليهم في كل الأحوال. إذا حققنا هذه المرجعية كنا على خير» لأننا 
أرجعنا الأمر لمن يستنبطه وهم العلماء. وهذه الآية كأختها تدل على أن أولي الأمر هم العلماء مع حكامهم. 


ا ا الا :( ايها لين ءامَنْوَ طِيعُوأ يل وأو ال تكد » [النساء: 5] 


في هذه الآية يخبر أن أولي الأمر هم الذين يستنبطون» وهذه صفة أهل العلم؛ الاستنباط والاستقراء واستقاء 
الأحكام من محلها ومصادرها بتوفيق الله لهم. فبين الله نا أن من سار على طريقة العلماء كان على خير 
وأَنْجَع الأمر إلى أهله. ثم بين الله يها أنه لو لا فضل الله على من وفقه فرجع إليهم وانتبه لأمرهم ومشى على 
توجيهاتهم, أن ذلك من فضل الله عليه. ولو لا ذلك التوفيق باتباع العلماء لاتبع الناس الشيطان إلا من أنقذ 
منهم الله يلا . ومن اتبع الشيطان فإنه كما قال الله عنه: (إِنََا يدعُوأ جزيه. لكوأ ين أحصب اتير 4 
[فاطر: "].نسأل الله العافية. 





الماضية تجاه أنبيائهم ] 


هذه الفرق وهذه الطوائف بكل أصنافها وأشكالها هي في حقيقة أمرها متبعة للشيطان الرجيمء لا محالة» 
سواء كان هذا الشيطان من شياطين الجن أو من شياطين الإنس. فإن الإنسى إذا تكابر عن التنصوص 
وتكابر عن الحق وأهله كان شيطانا من شياطين الإنس» بنص الكتاب والسنة. فإن النبي كه أخبر أن من 
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الإنس شياطين» وأخبر أن من الجن شياطين أيضا. وهذا واضحء وكما قال الله في كتابه: يإ الى وسوس 
لدو انار 0 0 2 0 4 |[الناس: ) 8 

فعلماء السوء هم أهل الوسوسة» يوسوسون للناس» ويشوشون عليهم طريق الحق ليصرفوهم إلى طريق الباطل 
والأهواء» والعياذ بالله. ولذلك بين النبي يل » مؤّكدا حقيقة الأمر وخطورته أيضاء حينما رسم لأصحابه - 
وهو رَسّْمٌ لنا أيضا - رسم على الأرض نموذجا ومثالا على خط الحق الذي هو الصراط المستقيم» ورسم عن 
بمينه وشماله خطوطا متعارضة وبيّن أنما السبل التي أخبر الله عنها م أن عل كر اراس سير 
شيطانا يدعو إلى هذه السبل» +[ أن هذاءو اطي فستييما 0 رن بكم 


عن سبلي » [الأنعام: ]١5‏ 


خلاصة الأمر: أن هذه السبل التي هي الطوائف والفرق والنحل والملل على رأسها شياطين الإنس والجن» فما 
حصل من هذه الفرق والطوائف هو ذاته الذي حصل من الأقوام الماضية بحاه أنبيائهم حينما عصوا الأنبياء 
والرسل أهلكهم الله وعاقبهم وخذهم وجعل عليهم العار إلى أن تقوم الساعة. 

كذلك هذه الفرق» هي على ذات الطريق والنهج» حينما خالفت أهل العلم الذين يدعوتم إلى الكتاب 
والسنة وإلى اتباع طريق سلف الأمة من القرون الثلاثة المفضلة» هؤلاء سلكوا ذات الطريق في المخالفة 
والمعصية. فكان جزاؤهم قريبا من جزاء السابقين من الخذلان والإذلال والمهانة. وكان لأهل الحق والعلم ومن 
سار على طريقتهم السلامة والرفعة والأمن والأمان في الدنيا والأخرة. 





ا 


وهذه الفرق المخالفة التي من أعظمها خطرا وشرا في تاريخ الأمة: أولئك الخوارج ومن سلك من الفرق منوالهم 
إلى يومنا هذا. فإن الخوارج لهم من الفرق الكثير والكثير. وُمُوا بالخوارج لأتحم خرجوا عن طريق الحق» سواء 
كانوا فردا أو جماعة» وفارقوا أهل الحق» سواء كانوا فردا أو جماعة. ولا نتناول هاهنا كلام من تكلم في بداية 
تأسيس فرقة الخوارج» وكيف نشأت» لكن النصوص أوضحت هذاء أن رأسهم هو ذلك الخارجي الذي 
عارض النبي يل » كما جاء وصفه وخبره في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة الصحيحة؛ بالأسانيد 
الصحيحة. 

فإن ذا الخويصرة خالف سيد العلماء وإمام العلماء والأتقياء كَل » وعارضه في قسمته وعارضه في رأيه» ورأى 
أن رأيه خير من رأي النبي كل » وأن مذهبه خير من مذهب النبي كله » فكان من الحالكين. 

ثم بعد ذلك إذا كان هذا الرأس خالف خير خلق الله كله » فكيف بأتباعه وأصحابه والسائرين على طريقته 
من بعدهء خالفوا خيار أهل الأرض بعد النبي عليه الصلاة والسلام» وهم الصحابة. وهذا مبسوط في كتب 


الإسلام والتاريخ. فإن الخوارج خالفوا أصحاب النبي كَل من بعد النبي كَل. ولم يأخذوا بتوجيهاتحم؛ ولم يقبلوا 
بنصحهمء وكابروهم وعارضوهم حتى جالدوا أصحاب النبي يه بالسيوف» كما حصل منهم ف معركة 
النهروان التي قاتلهم فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. واستخرج منهم ذلك الرجل الذي أخبر 
عنه النبي كئْهِ أنه من علامة أولئك الخوارج المراق الذين يحقر المسلم الذي يسير على طريق الحق صلاته إلى 
صلاتهم» وقراءته للقرآن إلى قراء تم إلى آخر الحديث المعروف عند طلاب العلم. 


الخلاصة: أن الخوارج بادروا إلى مخالفة أهل العلم وفيهم الصحابة. ناصحهم علي بن أبي طالب فأبوا ذلك. 
وناصحهم قبل أن يتجرأوا بقتل عثمان ييه فلم يقبلوا نصح الناصحين من الصحابة» حتى تلوثوا بدم 
عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا هلم جرا. 

وقتلوا ابن الأرت رضي الله عنه وأرضاهء بقروا بطن سريته ومن كان معه من أتباعه. فكان ذلك سببا لتوجه 


علي رضي الله عنه وأرضاه إلى قتالهم. 





فهذه هي غايتهم؛ وأرسل إليهم حبر القرآن ابن عباس رضي الله عنهم وحاورهم في الحاورة المعروفة عند أهل 
السنة» فرجع منهم من رجع وبقي من بقي على فكره المنحرف, فكانت العاقبة معروفة» الحلاك والدمار. فإن 
النبي كَلةِ حينما تكلم عن هؤلاء الخوارج المراق قال: «لَمِنْ أَذْركه تْهُمْ لأَفْتلئَهُْ قَمْلَ عَادِ».” و «طوبى لمن 
قتلهم وقتلوه» ' لأنمم «شرار الخلق والخليقة»." هذه الصفات الذميمة كانت عليهم عارا بسبب مخالفتهم 
لأهل العلم. فكل من خالف العلماء وانخرف عن طريقهم ومنوالهم كان له حظ من وصف الخوارج والمراق. 


[الشيعة ] 


وكذلك الشيعة» خالفوا أوامر النى كله وخالفوا توجيهاته العظيمة التى أخبرت عن فضل أصحاب النبى 8) 
وأهمم في الفضل والمكانة على ما أجمعت عليه الأمة» من أن مُقدمهم وأعظمهم الصديق طلكه ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي يها . فخالفوا هذا التوجيه العظيم» وخالفوا ما أجمعت عليه الصحابة على هذا الترتيب وعلى 
هذه الدرجات والمكانة. ثم تدرج بمم الأمر حتى غلوا في علي طيليه وف آل البيت. ونصحهم علي بترك هذا 
الغلو ولم ينتفعوا بذلك؛ فكانت العاقبة فيهم معلومة» أن حرّقهم على بن أبي طالب يه كما جاء في بعض 
الأثرء وحاركم لأنهم جعلوا عليا 2 منزلة الإله بل جعلوه هو الله والعياذ بالله. 

هذه خاتمة وعاقبة د والسوء 00 خالف العلماء وخالف توجيهاهم الوشيادةة خالفوا الصحابة فكانت 
هذه عاقبتهم. 

فلذلك الخوارج والشيعة هم أخطر الفرق بالإطلاق التي ظهرت في الأمة الإسلامية» هم بمرقون من الدين كما 
برق السهم من الرمية» كما 0 عنهم النبي ككلة. وإذا نظرنا قُ التاريخ وق النصوص وقي ما جاءنا عن 
المؤرخين وعن أهل التحقيق وجدنا أن وراء أولنك وأولنك اليهود أعداء الله . فهم البذرة الي بذرت الفرق 2 
العالم إلى يومنا هذا. ما من فرقة نشأت إلا وكان وراءها اليهود أو دعمها بعد ذلك اليهود. 
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فظهر التصوف بعد القرون الثلاثة المفضلة وكان من وراءه أيضا أعداء الله من اليهود. وظهر الرفض بعد ذلك 
في أبشع صوره مخالفا عقائد الإسلام وأحكامه إلى يومنا هذا. 

وكله يقوم على الدعوة إلى الشرك ونبذ توحيد الله العظيم وراء الظهرء ثم توالت الفرق ظههورا وتتابعا حتى 
كثرت وتكائرت. 


[ الحدادية ] 


ثم ظهرت في عصر الناس اليوم فرقة كانت تنتسب في أول أمرها إلى السنة وإلى علماء السنة لكنها في آخر 
أمرها صارت تخطو خطا بعيدا عن طريق العلم والعلماء» فحاربت العلماء وغمزت في علماء الإسلام قديما 
وحديثاء ولم يتركوا السنة وأهلها وعارضوها بالآراء الفاسدة والكاسدة» وخالفوا أمر الله تجاه علمائه» فغمزوهم 
وطعنوا فيهم وجلدوهم بالردود الواهية» ووصفوهم بأقبح الأوصاف وأشنعها. وأعني بذلك: فرقة الحدادية 
الخارجية الجديدة المعاصرة» وهي على قسمين كما سيأت. 

لذلك حأيها الأحبة- لفظ الخوارج ولفظة الخروج تطلق من حيث الإجمال على كل من خرج عن طريق العلم 
والعلماء» هذا يكون من الخوارج. نعم! مع الاختلاف في الأحكام تحاههم عند أهل العلم والسنة. لكن من 
خالف العلماء كان خارجا على العلماء» من طعن في العلماء كان خارجا على العلماء» وعلى علماء 
الإسلام والسنة. 

فجاء هذا الفكر الحدادي يمشي على خُطى الخوارج السابقين في غمز ومطاعنة أهل العلم» لم يتركوا علماء 
السنة قديما وحديثا. حيث جاء ذلك المصريء محمود الحداد» وبدأ في جمع بعض الأغمار حوله باسم السنة 
والفرقة عليها وهو من أبعد الناس عن السنة! فحرّحم إلى نفسه وحارب العلماء وطعن في كتب السنة. 

لم يترك - أيها الشباب - هذا الحدادي علماء السنة القدامى» تكلم في أبي داود» وتكلم في السالفين 


وغيرهم» وعارضهم في كتبهم وتحرأ عليهم؛ وصار يخطئهم ويعارضهم بأقوال هي في حقيقة الأمر جهل عميق! 





وله كتاب كتبه بخط يده وخط شيطانه الرجيم! كله مليئ بالطعن وبالتحريض على السنة وعلى أهلها! 
فاجتمعت حوله حثالة من البشرء لم بميزوا بين الأحكام ودرجاتماء جعلوا المستحب المندوب كالواجب 
والأصل الأصيلء لم يعرفوا للعلماء قدرهم, ولم يحترموا بعض أنواع الخلاف التي تقع بين أهل العلم في بعض 
المسائل» فجعلوا كل مخالف من أهل البدع» وجعلوا كل من لم يفعل السنة من السنن التي قد تكون من أمور 
العادات في زمن النبي يل جعلوه مبتدعا وضالا. 

فتصدى لهم شيخنا الإمام الجليل -- حفظه الله وأطال في عمره - العلامة ربيع المدخلي» فرد عليه ونصحه 
قبل ذلك» هو ومن معه؛ فلما لم يستجيبوا رد على شبهاتهم وفندهاء وكتب الكتب فيهم وأسقط حججهم 
الواهية وبين عوارهم. وجعل خلاصة ذلك في رسالة عظيمة» اقرؤوها أيها الشباب! وسماها بعنوان «مميزات أو 
صفات الحدادية) حفيما أذكر- بين فيها صفة القوم. راجعوها وقفوا عليها لتعلموا حقيقة هذه الفرقة! 
استفيدوا من كتب هذا الإمام الجليل المبجل. اقرؤوها وانشروها في ما بينكم! واستفيدوا منها! والله إن أهل 
الإسلام في حاجة عظيمة لكتابة الشيخ ربيع. لأنه - حسيبه الله -- ناصح أمين» ناقد خبير» رأس في المنهج 
في هذا العصرء إمام في الجرح والتعديل. فلذلك تدور الحرب من هنا وهنالك عليه من عامة المخالفين, لأنه 
حاريهم وبارزهم وبين عوارهم للعالمين. واحذروا كل حَذّر من تشكيكات تحاه أحكامه وتحاه كلامه ونصائحه! 
قد تصدر أحيانا حتى تمن ينتسب إلى شيء من السنة» ويصفه بأنه الآن لا يعرف شيئاء أو أنه قال ذلك 
القول المعين في فترة قديمة أو ما شابه ذلك» أو يخالف نقده للرجال أو للفرق والأحزاب والجمعيات ويقول 
هذه أمور قديمة» وما أدراك أتما قديمة؟ أأنت أعلم منه؟ وما هي الأدلة والبراهين التي تدل على أن هؤلاء 
منقودين. قد تركوا ما عليهم وتابوا ورجعوا إلى الحق» فنقول: قد ارتفع عنهم الجرح والنقد؟! فاحذروا يا 
شباب! هذا الإمام إمام ناصح حسيبه الله. أثنى عليه علماء الإسلام خيراء وأثى عليه حتى الشيوخ الذين 
درسوه وعلموه. هذا الألباني رحمه الله يقول عنه -ولا يدعي الألباني رحمه الله العلامة عصمة له ولا عصمة 
لتلميذه الربيع- يقول: "لم أجد خطاً في ما قرأت من كتبه يخالف ما نحن عليه وهو عليه من المنهج الحق." 
هذه شهادة عظيمة. 


فركزوا على هذه الكتب وانشروها بينكم. عاينوا واطلعوا على كتابه «منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله)» فيه 
بيان عظمة التوحيد. انظروا إلى كتبه كلها وشروحاته, واستفيدوا منها وانشروها! والله تكن لكم - بإذن الله 
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- عصمة - بفضل الله - من الفتن الظاهرة والباطنئة» إن شاء الله. فبيّن العلامة ربيع حقيقتهم وفضحهم 
وبين فسادهم وانكشف أمرّهم. 


[الحجورية ]| 


وسار على هذا النهج ذلك اليمني المعروف الحجوري باليمن» الذي ادعى أنه من تلاميذ الشيخ مقبل رحمه 
الله علامة اليمن. لكنه خالفه» وخالف طريقه. فإن مقبلا رحمه الله كان يعظّم العلماء ويعرف قدرهم وشأنهم 


وحترم العلامة ربيع ويراه إماما مقدمًا. بل يقول من قال عنه الشيخ ربيع إنه حزي فهو حزبي. وهذا تسليم 
كامل من العلامة مقبل رحمه الله للشيخ ربيع في باب الجرح والتعديل. فيأق ذلك الحجوري ويعارض العلامة 
ربيع ولا يقبل نصحه. فكان من حاله ما عرفتم. 

حتى وصل الحد بمذا الحجوري الضال إلى أن تكلم في مقام النبوة وفي مقام دعوة النبي يل وأتى بالعجائب! 
لأنه نال ثمرة مرة من مخالفة العلماء والكبار! لم يقم بتوجيههم ولم يأخذ بنصحهمء فكانت هذه حاله! 
ولدي مقالة أيضا اطلعوا عليها! قارنث بينه - أعني الحجوري هذا - وبين حدادي عندنا في سودان يسمى 
ب مختار بدري. فجعلت مقارنة بينه وبين هذا السوداني. فاطلعوا عليهاء لأنما تعطيكم - بإذن الله تعالى - 
حقيقة ذلك الحجوريء مع ما كتبه علماؤنا وإخواننا في شأن هذه الحجورية اليمنية» وسميتها بعنوان: ما بين 


مختار بدري السوداني وعيى الحجوري اليمني». 





[ فتنة محمد بن هادي ] 


ثم مشى الزمان - والحمد لله - الدعوة السلفية تنتشر من هنا وهنالك. ثم أراد الله سبحانه لحكمة يعلمها 
هو جل شأنه. فظهر الحدادي الجديد بفرقة جديدة وحدادية جديدة» وأعني ال اسان ا 
هادي. وهذا كان محسوبا على السنة وأهلها. لكنه كابر وغمز في العلماء» وطعن في الشيخ ربيع» ولم يدع 
حت الألباي» وعرّج على السلفيين» فغمز في هذا وطعن في هذاء وأبعدهم بعد أن كانوا من أقرب الناس إليه 
وقرب إليه من كان من أبعد الناس عنه؛ وأثنى على المخالفين خيراء وقرّب العدو القديم وجعله صديقا قريبا 
محلا لسره ومحلا مجالسه» فكانت عاقبته ما ظهر منه وما أدى به حاله من كلام العلماء فيه. فهذا الرجل فَرّق 
السلفيين» وطعن في علماء السنة كالعلامة ربيع حفظه الله والعلامة الجابري حفظه الله وفي طلاب الشيخين 
وغيرهم من السلفيين! ووصفهم بأقبح الأوصاف!! 

وقديما كانوا يقولون: "إذا أردت أن تسقط شيئاء فاطعن فيمن حوله يسقط ذلك الشيء" 
وكما قال السلف: الروافض وأهل البدع الذين اشتهروا بالوقيعة في أهل الأثر» كانوا يريدون البي كه » يريدون 
إسقاطه وإسقاط دينه» فطعنوا في أصحابه ليسقط النبي كه ثم يسقط بعد ذلك أصحابه. خافوا إذا طعنوا 
مباشرة في الرسول كَل أن ينفر عنهم الناس» فطعنوا في أصحابه وأتباعه. 
وهكذا مشت الفرق والجماعات تطعن في طلاب العلماء وطلاب الحق» ليطعنوا بعد ذلك في علماء الحق 
والسنة. هذا ما فعله ابن هادي في هذا العصر. يناصحه علامة العالم اليوم ربيع: أن اترْك عنك هذا الطريق» 
وأحضر لنا الحجج! وائت لنا بالحجج والبرهين في ادعاءاتك؛ في طعنك في المسلمين في قذفك للأبرياء» في 
تقعيدك التقعيدات الفاسدة» ائت بالأدلة والبراهين! وهو يهرب عنه بعيدًا. ١‏ يقبل نصحه ولا توجيهه. 
فكانت هذه حاله. تنكر لما كان يعرف وعرف ما كان ينكر. وقد قام بعض الشباب السلفي بجمع تناقضاته 
ما بين القديم والحديث» ما كان يراه قبيحا صار يراه جميلاء والأمثلة على ذلك كثيرة يطول المقام بذكرها 
وتفصيلها. 





[ خطورة مخالفة الرسول يله ] 


فهؤلاء ما حصل بمم ما حصلء وما حل بحم ما حل إلا بسبب مخالفتهم لأهل العلم. يقول الله في كتابه: 


وح 15 


-_ه 


0 


فإن قوله تعالى ( عَنْ أَمْرِ 1 يدخل فيه مخالفة أمره هو سبحانه؛ ومخالفة أمر رسوله كيه » ويدخل 
في ذلك مخالفة أمر علماء الإسلام والسنة» لأن علماء السنة يأخذون بأمر الله وأمر رسوله ك, 


3 


ويوجهون بتوجيهات الله وتوجيهات رسوله كيهِ. من خالفهم كان له نصيب من هذا الوعيد 


وح م 


ةك ف الى 000 د 

أن صُصِيهم ذ ننه أو عم عد يمه ادر 0 فالطعن 
قُُ الحاليام طعن قُُ الحق وق 0 وهذا ما حصل مر يم هذه الفرق وغيرهاء طاعنوا عالعاه 
الإسلام وطاعنوا أهل الحق وطاعنوا طلاب الحق» فكانت هذه عاقبتهم: الانحراف عن السنة 
والانحراف عن الحق وجحاربة الحق وأهله. 
فعلينا أن نتعظ وأن نعتبر» وأن نسأل الله السلامة والعافية» وأن نسأل الله بالصدق أن نكون في 
محل طاعته وفي محل طاعة علمائه وأن نطيع العلماء في طاعته #نا. فإنما الطاعة في المعروفء 
ونسير على خط هذا الحق» الذي يحمل رايته العلماء الأكابر ومن سار على طريقتهم من طلابهم 
الذين رسخوا في العلم وكانوا محل إرشاد الأكابر» هذا هو طريق السلامة. لتتمسك به ولنعض 
ال شال الل السلامة والثبات عليه حتى نلقاه 6ه . 
هذه تنبيهات» وهذه إشارات» وإلا فإن الموضوع كبير أيها الإخوة وأيها الأبناء» لكن هذا حظ 
بسيط في هذا الموضوع, عسى أن يكون موضحا لشيء من المراد. 


هذاء والله أعلم؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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المقدم: جزى الله خيرا شيخنا نزار بن هاشم العباس حفظه الله تعالى على هذه الكلمة والنصيحة 
التى نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها نافعة ويجعلنا أول الناس استفادة وانتفاعا بما. 
شيخنا - بارك الله فيكم - هل تسمحون لنا بإلقاء بعض الأسئلة؟ 


الشيخ نزار: نعم تفضل» تفضلء يا أخ لقمان! نعم. 


س: ذكرتم أثناء الكلمة فتنة محمد بن هادي وقبلها يحى الحجوري. فهل هاتان الفتنتان 
تصلحان أن تكونا مثالا لظاهرة التقدم بين يدي العلماء. حيث أنهم حكموا بأحكام على 
أناس قبل أن يسألوا العلماء؟ بارك الله فيكم. 


ج: حياك الله الأخ لقمان» ولك بمثل ما دعوت من الخير. 

نعم تصلح هذه الظاهرة في شخص ابن هادي وشخص الحجوري اليمني. فإن هذه الفرقة المتشابمة 
اجمتعت في مخالفة العلماء. وأنتم تعلمون جيداء ما بذله شيخنا ربيع حفظه الله في ذلك الزمان من 
النصح مع الصبر والمصابرة على يحبى الحجوري» وكم أرسل له الناصحين والرسل لكي يرتدع عن 
هذا الطريق» ولكنه لم يستجب لذلك» فصار يفتي بغير علم, حتى وصل به الأمر كما ذكرت مثالا 
في كلامي 7 اتمم النبي كله في دعوته؛ واتهم الصحابي الجليل عثمان بن عفان بأنه أحدث بدعة؛ 
وتكلم في العلماء وغمز فيهم وجهّلهم؛ وألف كتابه ذلك عن مفاريد الصحابة» ورد عليه في ذلك 
العلامة ربيع» لأنه سلك مسلكا غريباء هذا من الافتاء بغير علم؛ أنه جمع للصحابة مفاريدهم. 
وهذا مفاده وغايته تسهيل الطعن في أصحاب النبي يله والسعي في تجهيلهم؛ والأمر على خلاف 





ذلك. فإن الصحابة كما أخبر النبي : «إذًا ذَكِرَ أَصْحَا فَأَمْسِكُوَا» * جانب الصحابة 
جانب خطير. رسولنا ة يُوجههم ويتنصحهم ويتكلم معهم, وقبل ذلك الله كنا يُوجههم وينهاهم 
ويأمرهم لكنا أمرنا نحن 0 الإسلام ا ا ل 02 اتات النبي كه وأن نسكت 
عن الكلام فيهم بغير حق. فلذلك السعي في تجميع الغرائب أو تجميع المفاريد أو السعي في تجميع 
بعض ما يتعلق بأمور الفتن التي حدثت في أزماتهم -ولم نكن من شاهديها وحاضريها- هذا سيبل 
الضلال» ولم يفعله العلماء» وهذا من الإفتاء بغير علم» ومن التقدم بين يدي العلماء! 

ثم أضاف إلى ذلك الحجوري أنه جعل ما ليس ببدعة بدعة. وأضاف الحدادية أيضا هذا المسلك 
أنحم بدعوا بغير مُبَدّع» وحكموا من تلقاء أنفسهم وأهوائهم» فكانوا بذلك متقدمين بين يدي أهل 
العلم! لأنهم لم يسألوا العلماء إذا أشكل عليهم الأمرء والله يأمر بالرجوع إلى العلماء إذا ‏ حصل 
الخلاف. والرجوع إلى أولي الأمرء وهم خالفوا ذلك» فكانت هذه هي العاقبة الوخيمة. 

كذلك ابن هادي» تكبر وادعى أن طلاب الربيع -حفظه الله وحفظهم- لهم كلام وهم أقوال» 
كان عليه أن يذهب إلى شيخه وشيخهم, ويجلس في حضرته ويُنبّه بالأدلة والبراهين ويقول يا 
شيخ هؤلاء فعلوا كيت» وهؤلاء فعلوا كيت» لأن الرجوع إلى أهل العلم ليس فقط في باب 
الأحكام الشرعية وف بيان معنى النصوصء وإنما يدخل في ذلك أيضا الرجوع إليهم في أمر الرجال 
وأمر التلاميذ. فهو لم يفعل ذلك» وتحرأ في بيت من بيوت الله» وقذف الأبرياء كما لا يخفى 
عليكم» ولم يرجع إلى العلماء» والعلماء أمروه بالرجوع إليهم. عارضهم وتنكر لطريقهم وصار 
يطاعن في علمائناء يتهم هذا بأنه كبير سن» وأنه لا يعي ولا يفهم ولا يدرك النصوصء وأيده على 
ذلك آخرون. هذا كله من التقدم بين يدي أهل العلم» فخالفوا الطريق المستقيم. 


م. أخرجه الطبراني في «الكبير» (7/78/7)» وأبو نعيم في «الحلية» (4/١٠)؛‏ صححه الإمام الألباني رحمه الله 
ف (الصحيحة) (55) 
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المقدم: أحسن الله إليكم شيخناء وأثابكم جزيل المثوبة. 
س: ما هو السبب الرئيسي أو السبب الأساسي لظاهرة التقدم بين يدي العلماء أو التأخر 
عن توجيهاتهم؟ 


ج: أحسنت. هذا السؤال مهم جدا. وهو في ذاته يحتاج حقيقة إلى محاضرة كاملة. لأن الأسباب 
كثيرة أخي الكريم وأيها الإخوة. وأنا سأعطي - إن شاء الله - توجيها رئيسا في إجابة هذا 


السؤال ليجتهد طلاب العلم وكذلك لكان من طلاب العلم ف جمع د ديات 


ذكرت لكم في ثنايا هذا الكلام - وفقكم الله - أن الله يها جعل لعلماء الإسلام نصيبا من 
القدر والمكانة التي جعلها لأنبياءه ورسله. وعلى هذاء لننظر في سير الأنبياء والرسل» لماذا عارضهم 
أعداؤهم؟ لماذا خالفتهم البشرية؟ وانقسم أقوامهم على قسمين: مطيع للنبي والرسول» ومخالف للنبي 


والرسول عليهم الصلاة والسلام. 

فعلى سبيل المثال» من الأقوام الذين خالفوا الرسل والأنبياء» خالفوهم لأجل الكبرء ولأجل 
العنصرية والحزبية البغيضة. 

عارضوا أنبياء الله والرسل» قالوا: هذا رجل ليس بذي شأن عندناء ونسوا أن الذي اصطفاه هو الله 
#لاء كما قال الكفار في مكة عن النبي كله: + وَكَالُوا ولا مر هذا الَْرَءَانُ عل رَجَلِ من الْمَرسيلِ عَظِم 
29 »* [الزخرف: ]"١‏ 

وفرعون طعن في موسى عليه الصلاة والسلام» واتحمه ووصفه بأنه مهين» وأنه من قوم يعبدون 


فرعون» يعني بني إسرائيل. فإذن الكبر 





والحسد من أسباب معارضة الأنبياء والرسل؛ وكذلك الكبر والحسد من أعظم أسباب معارضة 
ومصادمة علماء السئة. بعض الناس يبتليه الله بمرض القلب» فلا يحب للعلماء هذا الخير والفضل 
والمكانة» وتدخل أحيانا العنصرية: لماذا هذا يكون من العلماء وهو من البلد الفلاني وذاك من 
البلد الفلاني؟! كأنه يدعو لنفسه. 

فما حصل تحاه الأنبياء والرسل من أقوامهم ومخالفيهم وكان سببا في انحراف تلك الأمم السابقة 
أرما هو من ا انخحراف كثيرين عن طريق العلماء وكان سببا في مصادمة الناس لأولئفك 
العلماء. 


من الأسباب أيضا: الجهل بالشرع, وبمكانة العلماء وبمكانة العلم. 


من الأنات ايعاء الحزبية التحزب حول بعض الأشخاص وحول بعض الأفكار» كما حصل 


من فرعون « فَالَ ورحَوْنُ ميك | مَأ »4 [غافر: 9؟]. 


كذلك تحد بعض الأحزاب يتحزبون للأشخاص ولأنفسهم. يقولون: لا ترون إلا ما نراه نحن» ولا 
تشتغلوا بما قاله عام فلاي وفلاني. هذه من الحزبيات! 

من الأسباب الدقيقة أيضا: أن بعض المنتسبة إلى شيء من العلم - لكنه العلم لا ينفعه لا شك 
- يجعل دائرة العلماء تخصوصة بمحلهم, ولا يجعل هذه الدائرة ممتدة لكل العالم» فإذا نصحه عالم 
أو قال عالم قولا معينا يأن هذا المعارض الجاني يقول: "هذا العلم إغا في مكان ذلك الشيخ في 
محله لا ينفع معنا في بلادنا البعيدة عنه!" ولذلك تحد كثيرين - خاصة في طائفة الحدادية 
والحجورية - يقولون لك هذا الكلام إنما ينتفع به أهله في المدينة النبوية عند علماء السنة أو في 
بعض دول العالم التي فيها العلماء» ولا يقبلون أقوال العلماء في أنفسهم ولا في بلداتهم. ولذلك 


انصرفوا عن طريق العلماء وتقدموا بين أيديهم. 





من الأسباب أيضا: الغرور والغطرسة بما عند هذا المعارض من الحظ البسيط من العلم» وهو في 
الحقيقة ليس بعلم نافع. لأنه لو كان علما نافعا لانتفع به ول يعارض العلماء. لكنه أعجب واغترٌ 
بعلمه وظن أن ما عنده من القدر من العلم البسيط يناطح الكار ويعارض به العلم والعلماء؛ 
فكانت هذه هي النتيجة القبيحة من التقدم بين يدي أهل العلم. 


أيضاء من الأسباب: أن بعض هؤلاء المعارضين والمتقدمين بين يدي العلماء أناس اندسوا في 
الصف المسلم؛ وضعهم الأعداء. ووضعهم المخالفون» وتظاهروا باسم السنة وتظاهروا بمظهر العلم 
والعلماء. أكيدء وبالتأكيد أن هؤلاء سيعارضون العلماء حتى يسقطوا مكانة العلماء في مجتمع 
المسلمين» فلا يأتمر الناس بأمر العلماء ولا يأخذون ينواهيهم, لماذا؟ انتقاما لأنفسهم وتفريقا لصف 
الحق! ومن وراء هؤلاء بحد بعض الذين من وراءهم من بعيد: الماسون» والعلمانية» وفرق الخوارج 
وكذلك التكفيريون - الذين هم لا شك رأس الخوارج» الذين ظهر للعالم اليوم - كيف يتعاملون 
مع أعداء المسلمين ويضعون أيديهم مع الكفار ومع الروافض لضرب الإسلام والمسلمين. وصدق 
يه حينما قال في الخوارج: «يَفْثُلُونَ أَهْل الْإِسْلام وَيَدَرُوْنَ أَهْلَ الْأَوْنَانِي* وضعوا أيديهم في 


أيدي الوثنيين من الروافض ومن اليهود والنصارى. 
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وهنا لفتة مهمة في هذا النص أيها الأحبة في الله» قال ع: «يَقْثُلُوْنَ أَهْلَ الإسلام وَيَدَرُوْنَ أل 
الْأَوْنَانِ» والله أعلم» لأن الخوراج سيكونون في آخر المطاف مع عبدة المسيح الدجال؛ والدجال 


وثّن2 حينما يعبده العابدون المتبعون 4 ذلك قال د قُُ الخوراج: «كُلمًا ظَهَرَ 0 قَدْنْ قَطْعَهُ 


الله حَقّ يَظهرَ آخْرُهُم مَعَ الدجّالٍ».'' وبين النبي يي أن الدجال يكون معه سبعون ألفا من 


. أخرجه البخاري 1754 5707 /؛ ومسلم .١١515‏ 

ام نَمْنْءٌ يَفْرَوُونَ الفْرْآنَ لا يجَاوزْ ترَاقِيَهُم كُلَمَا خَرَجَ قَرْنْ قطِعَ - 
"قَالَ ابن عُمرٌ: سمغث رَسُول الله يك يول: 'كُلّما خرع قَرْن قْطِعْ أكثر من عِشْرِين مَئة"- حَقٌ يَْرْجَ في 
عِرَاضِهِمْ الدّجَالُ». 
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يهود أصفهان. إذن أتباع الدجال اليهود والخوارج. وهم يتبعون من؟ ذلك الوثني الذي يدعو إلى 
نفسه من عبادة نفسه» فكانوا بذلك يناصرون الدجال والونثيين الذين معه ويقتلون أهل الإسلام. 
ولذلك اليهود - أيها الأحبة - هم شر على الأرض كلهاء وهم وراء الفرق. لو نظرتم ف فرق 
الأمة لوجدتم اليهود وراء كل فرقة» خالفت الأمة وسعت في إفساد الإسلام والمسلمين وقاتلت 
المسلمين وأراقت دماء المسلمين. فإن الخوارج من وراءهم عبد الله بن سب اليهودي» ومن وراء 
الشيعة عبد الله بن سبأ اليهودي» وهذا أصله من اليهود. والجهمية من وراءهم الجعد بن درهم 


والجهم بن صفوان وهذا جذده يهودي الذي سحر النبي كلد . 


ولذلك من حكمة الله العظيمة أنك في كل صلاة وعند كل قراءة لسورة الفاتحة تقرأ تطلب من الله 
الصراط المستقيم والحداية إليه وتقول + عَيْرِ آلَمَمْسُوبٍ عَيَبْهِرَ » [الفاتحة: '] تستعيذ بالله من طريق 


اليهود وطريق من أُثْر عليه اليهود وأسس له اليهود من الفرق والبدع والأحزاب. 


إذن الأسباب كثيرة: القبلية والعنصرية كما ذكرناء المال والفتنة به, والهوى. لأن طريق الحق طريق 
خير» لا يدع النفس بحري وراء أهوائهاء وإنما تتقيد بأحكام الشرع. أما الحوى يريد من الإنسان أن 
ينطلق على الهوى» يتبع هوى نفسه وهوى شيطانه» يكون بعيداء فيغريه المال وتغريه فتنة المال؛ 
وتغريه النساء والشهرة وحب الجاه ولفت النظر إليه» هذه كلها أهواء. لا يجدها عند العلماء. 
العلماء يُريُونَ طلابمم على التواضع وترك الدنيا وزينتها وعدم تقديمها على الخير والحق» ولهذا لا 
يجدهم معارضين للعلماء» في دائرة العلماء وصفهم. ولذلك يعارض العلماء ويتقدم بين أيديهم 
ليلفت أنظار الناس إليه وليجد شهوة الرياسة والشهرة والتقدير في المجتمع الذي يعيش فيه ويفسد 


نه ابا إفساد. 


والحديث صححه العلامة اه في «الصحيحة) هه: ؟. 
" 





فأسباب هذه الظاهرة كثيرة» ولكن هذه إشارات. وأنصح الإخوة بجمع ما جاء في القرآن والسنة 


من الدوافع والأسباب في هذا الشأن. 


وأكتفي بحذا القدرء وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يتولاناء 
وأن 5 يكنا بن افا طرفة عي إنه ول ذلك والقاذر عليه هذا. 


المقدم: جزاكم الله خيرا شيخناء وأثابكم جزيل المثوبة على هذه الكلمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن 
يجحعلها نافعة لنا أولا وللسلفيين عموماء كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم 
القيامة» فإنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم 


ع د 


قام بتفريغها: قسم تفريغ الدروس وامحاضرات العلمية في معهد (منهاج الأثر) بحمبر إندونيسيا 
شان 08517 هسار 1005م 





